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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض الأسئلة 
الواردة عن خض السبلمين حنمن سلملة ا اد السائل ال خواب المسائل, 
نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 


س :١‏ ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؟ 

نقول وبالله التوفيق أن الأصل هو جواز قراءة الحائض للقرآنء ولم یرد في 
نصوص الشرع ما يصح ف في النہی على ذلكء» وقد كان النساءُ يحضِنّ على عبد 
رسول الله َء ولم يكن یہاهنٌ عن قراءة القرآن» ولو كانت الحائضُ 
ممنوعة مت لاوت الأحاديث ا جيجه الصريحة بمنعباء: كما جاءت في 


وأماماروي من حديث عَن ابن عُمَرَ عن النَّميّ بيه قال: ولا ٥ة‏ 7 تَفْوَأ الحَائضْ وله 


الجن ۾ امن اله ثآن»!" هو < a‏ عيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحدیث, وكذا ما يستدل به من قياس الحائض على 2+ 


علي قال:« گان يَسُولُ الله َل يفضي الْحَاجَة فَيَأكُلْ مَعَنَا اللَّحُم. وَيَقْراً 


ا ضعیف: رواه الترمذي برقم ۱۳۱ وابن ماجه برقم 545 والدارقطني (۱۱۷/۱) والبہقي (۸۹/۱) وقال:" لَیْسَ هَذَا 
بِالْقَوِيٌ". وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ء قال ابن تيمية في المجموع 
:)570/5١(‏ وهو حدیث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث". وینظر : نصب الراية ۱۹۱/۱ والتلخيص الحبير 
3 


كك وَالتَّابِعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلٍ: سُفيَانَ الَوْرِيّ » وَابُنٍ الْمْبَارَكِء وَالشَافِيء وَأخْمَدَ > وَِسْحَاقَ " سنن الترمذي 
1۱. وقال الكاساني: " ولا يُبَاحٌ لِلْجُنْبٍ قِرَاءَةُ الْقُرآنِ عِنْدَ عَامَة الْخْلَمَاءِ " بدائع الصنائع ۳۷/۱. 
۲ 


س إ رشان السائل (4»0 - 


الْفُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِرُهُ أَوَيَحْجُبة إلا الْجَنَابَةٌ!"!. وقياس الحائض على 
الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارقء لأن الجنب يملك الاختيار 
في إزالة هذا المانع بالغفسل ومأمور بالاغتسال عند دخول وقت الصلاة. 
بخلاف الحائض فحيضتا ليست بيدها وقد تطول مدتها غالباً. 

أما المسألة الثانية: فنقول أنه لا يجوز للحائض مسن المصحَفِ وعليه 


الأئمة الثلائة ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: ©#إِنَّهُه لقان کرم( فى كب 


مُکنون 2 لا يمس ِا الْمُطَهَرُونَ #[الواقعة: ۷ء ووجه الدّلالة في الآية أن 
المطہٗر هو المتطبّرٌ من الحدثين: الأصغر والأكبرء ومنه خیش ويدل 2 


ذلك من السنة الكتاب الْذِي كَتَبَهُ وَسُولُ الله بيه لعشرو بن حَزم: « أن لآ 


يَمَمنَّ الْقُرَآنَ إلا طَاهرٌ»". 
ومن الأثارما روي عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بن يَزِيِدَ عن سلمان» قال عبد الرحمن: 
«كنا معه في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء فقلت: أي أبا عبد اللەء 


توطباأً لعلتا تشألك عنن آي سی الشرآن: فشال :سلوق:فإن لا أمشنه:إنه لا 


"أ إسناده حسن: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سلمةء فمن رجال أصحاب السنن. وهو صدوقء رواه 
أبو داود (۲۸۱/۱) والترمذي )١55(‏ والنسائي )١155/١(‏ وابن ماجه )3١7/١(‏ وأحمد )۸٤/١(‏ ابن خزيمة )٠١5/١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن حجر: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. 

"ا صحيح: رواه مالك ۱۹۹/۱ والنسائي ٦۷/۸‏ وابن حبان ۷۹۳ والبہقي ۸۷/١‏ وقال الحاكم: "قد شيد عمر بن عبد 
العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة" ء وقد صححه أيضًا الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» واحتجٌ به الإمام أحمد 
نقلاً عن مسائل إسحاق المروزي وفوائد أبي شعيب". وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم كتابًا أصِعّ من هذا الکتابء 
فإن أَصْحَابٌ رَشول الله بل يرجعون إليه ويَدَعون رأہم"ء قال ابن حجر :وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من 


والمعرفة .أ.ه 


مسمس سمس ھت | ز تساك السائل }0= 


يمسّه إلا المطہرونء فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأً»!١!.‏ 


علی سعد بن انی وقااص فاحتککت: فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: 
فقلت: نعمء فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت ثم رجعت»2!". 

ولذلك فالواجب على الحائض إذا أرادت القراءة في المصحف أن تمسكه 
بشيء منفصل عنه كأن تلبس قفازا أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم 
ونحو ذلك. ولا تباشره بيدهادون حائل» مع العلم أن جلدة المصحف 
الملتصقة به لہا حكم المصحف في المس. 

س ؟: مسا حكسم سستر الوه والكنسين للمسراة وهسل بسحوغ للمسراة ان 
تنزعه لدواعي أمنية؟ 

نقول وبالله التوفيق أنه قد وردت أدلة كثيرة على حرمة كشف وجه المرأة 
وهي متناثرة في الكتاب والسنة مما يحصل به القطع على وجوب تغطية وجه 
المرأۃء ومن هذه الأدلة ما يلي: 


2 
عن عل سس ته 
- 


8 قوله تا لی: يتا لبن قل لَأَرْو جك وَبَكَاتِكَ وَنسَآءِ الَمُؤْيینَ يدنت عَلْہَنَ 


ديو - 


ت ہرتس 0 .: 2 ور دس 0 ے‫ و سے 2 
من جَلسِيبِهنَ ذلك ادن أن يعرفنَ فلا یؤذین وكات الله غفورًا رَّحِيمَا #[الأ زاب 


8 والعلبباب هة ال اء قوق الكسدائ قاقفة ان رة عة الا 
وَقَتََادَةء والحسن الْبَصِرِيء وَسَعِيد بن جُبير. وَإبْرَامِیم النَحْمِيء وَعَطَاء 
الْخْرَاسَانِيء غير وَاجد وَهُو بِمَنْزِنَة الْإرَار الْمَؤْم"7ا أي: بمنزلة الستار اليوم» 
11 رواه الدارقطني وصححه ٤٣۸/ ١(‏ رقم 0 


٤۸۱/٦ تفسير بن كثير‎ ٦ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 


فعَن ابْنِ عَبّامي رضي الله عَْهُمَا في هَذِهِ الْايَة قَال: دَأَمَر اللَّهُ یِسَاء الْمُؤْمِنِينَ 
إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِنَ في حَاجَة أَنْ يُقَطِينَ وجوههن من فوق رؤوسہن 
بِالْجَلابيِبٍء يُبْدِينَ عَيْنَا وَاحِدَةَ!'!. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن 
قول هه يتا آلب قل لارو چك وَبََاتِكَ وَسَآو الْمُؤْيِيينَ يدنت عَلمْنٌ ین 
جَلَبِيبِهنَ #» قال: «فقال بثوبه»ء فغطى رأسه ووجهه» وأبرز ثوبه عن إحدى 


مس ٥ہ‏ 0 o 7 r O‏ سے ٥‏ ہے سے“ 
عینیےه ٦ء‏ وعن ام سَلِمَة رضي الله عتا قالت: دلمًا ئزّلت هله الآية يدنين 


7ئ 


٦ ٠ 


#وقال الله تع ای :# وة يكت يَفْسْطْن ن َنصرِهِنَ فظن وجه و 


صد 
يدي زيتتهن إلا ما ظھر ينها وَلَيَضرِبن يخمرهن على جیوہن اھت 
زيفين إلا بغر لرک EU‏ او ءاباءِ بُغولته رک أو أتتايهيت أوْأَبتَاءِ 
علوت او إِحْوَانِهنٌ او ي ٳخو هڪ أو بي أَحْواتِهنٌ أوْ نسَآيِهنَ أوَمَا مَلَكَتَ 


50 را ٤‏ لہ 


ایہ والشبععت غَأؤلى الةم نَ آلرّجَالٍ 5 و الطفل الذير> لم یظَھَرُوا على 
ا ولا يَصْرِينَ غ بأَرَجُلِهنّ لِبْعَلَمَ ما فين من زِيئتِهِنٌ وَتَوبُوأ إإى 


عور صدو 


ايه المُوینوںے لَعَلمْرَ تفلخورت © [سورة النور ٣۳]ء‏ 


ووجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي: 


['! رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۷۷۸۳ 
لا رواه الطبري ۳/۲ 


ا رواہ ابن ابي حاتم برقم ۱۷۷۸٤‏ 
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© فو ے تعال: # وقل لِلمُؤَيِتتِ يغضضنَ مِن أبِصَرِهِنَ وحفظنَ فرُوجَهُنَ ۹؛ 
فالأمر بحفظ الفرج هو ام ہما يكون وسيلة لحفظه فالوسائل لها أحكام 
الاو ا من الففاتر الا ناما سحانتا 
والتلذذ بذلك وهو بريد إلى الوصال والاتصال» ويدل على ذلك حديث أبي 


ھریسرہ أن رَسشول الله کن قَال: «العيّتان تَرْنَِانِ وَاليَدانِ تَرْنَِان وَالمَرحٌ 


يُصَدَّقْ ذَلِكَ أو يُكَذِيُهُ!"!. 

4 وفي قوله تعالى: ولا بدت زَينَتهُنَ إلا مَا ظھَر تھا € عن عَبْدٍ اللَّه: 
ا مَا طَهَرَ مِنَّهَا € قال: الرّدَاِ»!"!. وفي رواية قال: اليّيَاب»!'! وهو مروي 
عن الحسن » وابن سيرين وغيرهم» فقوله تعالى # إلا ما ظَهّرَ متها “ا المراد 


رواه ابن أبي حاتم برقم ١5799‏ 

٣‏ تفسير ابْن جرير 18/١١9‏ . إِسْتاده في غَايَة الصَّحَّة. 

“ا وتفسِير قؤله تَمَالَ: < إلا ما ظَھر ينها € بِالْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ روي عَن ابن عَيّاس رَضِي الله تحال عَنهُ أخرجه ابن 
أبي حَاتِمء وَالْبَيْمْقِيَ واشتادہ مظلم ضّعِيف لضعف رَاوِنَيْنِ هما أخمد بن عبد الْجَبّار العطاردي قال الذَّهَي: حمسن بن 
عبد الْجْبًار العطاردي روى عَن أبي بكر بن عَيّاشُ وطبقتهء ضعفه غير وَاجدء قال ابن عدي رَأَيْمِمْ مُجْمِعِينَ على 
ضعفه. وَلَا أرى لَه حَدِيئا مُنكراء إِنّمَا ضَعَفُوهُ لأَنّهُ لم يلق الّذين يحدث عَمْهُم؛ وَقَالَ مطين: گان يكذب. وَقَالَ أَبُو 
حَاتِم: لَيْسَ بِالْقَوِيّوَقَالَ انه عبد الرَحْمّن كتبت عَنهء وَأَمْسَكت عَن التحديث عَنة لما تكلم النّاس فِيهء وَقَالَ ابن 


عدي كَانَ ابن عقدة لا يحدث عَنةء وذكر أن عِنْده قمطرا على أنه كَانَ لا يتورع أن يحدث عَن كل أحد. مَاتَ سنة 


۰ 
وَقَالَ الْحَافِظ في التَثریب: ضّعِیف وَكَذًا يُوجد في هذا الإشتاد عند الْبَْمْقِيَ: عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز الْمَكُيَ عن 
مُجَاهِد وَغیرہ قال الْحَافِظ الدَّهَيَّ: ضعفه ابن معين» وَقال: وَكَانَ يرفع أَشّيّاءء وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِالْقَوِيَ وَقَالَ ابن 

الْمَدِييَ: كَانَ ضَّعِيفا ضّعِيفاً (مرَبَيْنِ) عندتاء وَقَالَ أَيْضا ضّعِيف. 

قلت: وكل ما ورد في الباب عن عائشة وعن ابن عباس فهو ضعيف 

وأخرج ابن جرير الطٔبَرِيَ, وَابْن الْمُنْذرء وَابْن أبي حَاتمء وَالْبَمْقِيَ في سلّنه. عن ابن عَبّاس في قَوْله تَعَال: (ولا يُنْدِينَ 
ينن إلا ما ظَبَرَ مِنْمَا) قال: الرِتَة الظّاهِرَة ((الْوَجْه والكفان)) وكحل الْعَينَيْنِء ثمّ قال ابن عَبّاس رَضِي الله تَعَالَ 
عَنْهْمَاء فَهَدَا تظہرہ في بيا لمن دخل عَلَيْمَاء ثم لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» أو آبائهن الآيّة. ثم قال رَضِي الله تَعَال 
عَنة: والزينة الَّمَي تبدما لبَؤُلَاء قرطاهاء وقلادتها وسوارهاء وَأما خلخَالہَاء ومعضدهاء نحرهاء وشعرها فلا لا تبديه 
إلا لروجها" تَفُسير الدّرٌ المنثور .5/4١‏ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 
به الرداء والثياب» فنہی عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظہر منہا وهي التي لابد 
أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال # إلا مَا ظَهّرَ مِنَهَا # ولم يقل إلاما 
أظهرن منها . 

ثم في نفس السياق نہی مرة أخرى عن إبداء الزينة إلالمن استثناهم # وَل 
دی زِيئتَهُنٌ إل لبُعُولتهورى #فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة 
الأولىء قاثزیتة الأولی هي الريدة التظاهرة التي تظير لكل أخند ولا ثمكن إخفازها 
والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ‏ ومنها الوجه ولو كانت هذه الزينة جائزة 
لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 


وفي قوله تعالى: يرن مر هنعل جْيُوبِنَ € عَنْ عَائْضَة فَالّۓ: «قَلَمَا 


تر ث: 'وَلَیضَرن يحْمْرِهِنَ على جْيُوينَ € انقَلَ ب رِجَالٌ من الأنَصّار إِلَى نايم 
ے یچ رہ ہہ رر ہج سڈ 
فَاخْتَمَرْتُ بها فأصبحن من الصبح وكأن على رؤوسين الْغِرْيَانَ»1". 

والجيب هو فتحة اران والخمار ماتخمربه المرأة رأسها وتغطيه به. فعَن 


سَعِيدٍ بن جُبَْرٍ في قولِ الله: وَلْيَصْرِنَ يكْمْرِهِنَ على جْيُوينَ # يَخْضى النّخرَ 


وَالصَّدرَ ولا تروك مه شئة وَرُوِيَ عن مَقَاتِل د بن حَيَانَ أنه قال: «عَلَى 


ص٘دُورِمنٌء“'ء فإذاكانت مأمورة بنا تضرب بالخمار على جيها كانت مأمورة 
بستر وجہہا لأنه من لازم ذلك فهو موضع الجمال والفتنة. 


| رواه ابن أبي حاتم برقم ١54.60‏ 


1" رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤٤١۷‏ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 


> 


73 


# وفي قولهتعال: طعَیر ول آل (رَبَة مِنَ ن آَلرّجَالٍ ل أو و اَلطِفلِ الذي لم يَظَهَرُوا على 
عَوَرتِ الیْساءچء والقرخيص لبؤلاء يدل على أن إبداء الزينة الباطن ةلا يحل 
لأحدٍ من الأجانب إلا لبذين الصنفين» والاستثناء معيار العموم. 


8 وفي قوله تعال: ولا يَصْرِنَ أَرجْلهِنٌَ لِيْْلَمَ ما ِن ِن يهن © فنقول إذا 


كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما یسمع من 


# وقول ه تعسال: ##وَالْفَوعِدٌ مِنَ اَلیْساو الى لا يَرَجُونَ یکا حا فليس عَلَيْتَ 


ور و٤‏ 2 


جتاح أن یضعّرے : تابهر غير برجت بز بزی 50 09۷۳۲۷۶ الله 

سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [سورة النور ٦٦ء‏ عن الضَّحَاكِ قَوْلة #وَالْفَوَعِدُ مِنَ اَلیْسَآء هذا 
لِلْكَبِيرَةِ التي قَعَدَتْء عَن الْوَلّدِ فلا يَضُدُمَا أَنْ لا تجلب فَوْقَ الَخْمَارٍء!'' 

وتخصيص الحكم ہؤلاء العجائز دليل على أن اللاتي يرجون النكاح یخالفہن 
في الحكم. ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع 


8 وفي قوله تعالى # عير مَتَبَرجَّت بزيكئةٍ #دليل آخر على وجوب الحجاب 
2 

على الا الت ترجو الگا اق القانى علي إا كف فت وجا أا ترك 

التبرج بالزينة واظهار جمالہا وتطلع الرجال لهاء وما سوى هذه فنادر والنادر 

لا حکم له. 


۱٤۳۸۲ رواه ابن أبي حاتم برقم‎ ١ 


الأدلة من السنة ب تغطيةا 
ونقول أن ستر الْوَجه وَالْكَمَيْنِ لَه أصل في السّنة التَبَونّة و 5 قدكَانَ ذلك معہودا 


في رّمَنه وَل كما يُشِير إِلَيْهِ قؤله يدولا َنْتَقِبٍ المَرَأَة المخْرِمَةُ وَل نَْبَسٍِ 


الفُمَارَئْنِ 00 وما ورد قي النصوص الكثهرة سواء بالتتصريح أو بمفهيوم 


المخالفة وغيرها من الدلالات والتي منها: 


© عن عَائْضَة رَضِي الله نَعَالَ عَنْما في حَییث الإفك قَالّت:« وَكَانَ صَّفْوَانُ بْنْ 
الْمُعَطَّلٍ اللي نم الد كوا قَدْ عرس وَزَاءَ الْجَيْششِء فَأَذْلجَ فَأصْبَعَ عِنْدَ 
مَنْزِليء فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمء فَأََانِي فَعَرَقَمِي جين رَآنِيء وَقَدْ گان يَرَانِي قَبْلَ 
أَنْ يُضْرَبَ کي الْحِجَابُء فَاسْتِیْقَظتُ بِاسْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَقَمِيء فَخَمَرْتُ وجري 
بجِلْبَابي ...٦٦ء‏ وفي هذا الحَدِيث شَاهد قويء وَدَلِيل وَاضح على أن الْوَجْه 


عَورَة ولا خمرت وجا الصديقة بنت الصّديق رضي الله تَعَالَ عَنْهُمَا 

2 وعَنْ جَابرِء قال: قال وَسُولُ اللە ىه « إذَا خَطّب أَحَدُكُمْ الْمَرَْهَ فَإِنْ 
اسْنَطَاعَ أَنْ بَنْظَر مہا إِلَى مَايَدْعُوهُ إِلَى نگاجمَاء فَلْيَفْمَلْ" قال: " فَخَطَّبْتُ 
جَارِئَةَ مِنْ بَمي سَلِمَةَ فكنث أخْتبئُ لَهَا تخت الكَرَبٍ حَمَّى رَأيْث مہا بَخْضن مَا 
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِبَاء فَتَرَوَجْممَاءه!". ووجے الدلالة أن النمي لا نفى الجناح وهو 
غيدر الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال» ومعلوم أن مقصود الخاطب 
إنما النظر إلى الوجه ابتداءً وما سواه تبع له. 


۱۸۳۸ رواه البخاري برقم‎ ١ 

ا رواه أحمد برقم ۲۰٠٢٢‏ إسناده صحيح على شرط الشیخین وأصله في الصحيح 

)۲۲٦٢( عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيدء وأبو یعلی‎ )۲۳( )۱۰۸١( وأخرجه مسلم‎ ۱٥٤۸١ أخرجه أحمد برقم‎ ٣ 
. )١5051( من طريق كامل بن طلحةء ثلاثتهيم عن الليث بن سعد» بهذا الإسناد. وانظر‎ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 


© وعَنْ عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عََاء قَالَتْ: «خَرَجَتْ سَوْدَهُ بَخْدَمَا ضُرِبَ الحِجَابُ 
لِحَاجَهاء وكات لهْرَأَةَ جَسِيمَة لا تَخْفی على مَنْ يعرف اء فَرَآَهَا عُعَر بْنْ 
الطاب ققال: يَاسَوْدَهُ اما وَاللَة تَا تَحْمَيْنَ عليْتاء قانظري كيف تخرجين» 
قَالَتْ: فَانَكمَأَت رَاجعَةء وَرَسُولُ الله لا في بَيْميء وَانَّهُ لَيَتَعََّى وَفي يَدِهِ عَرْقٌ: 
فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ:يَا رَشول اللَّهء ئي خَرَجِْتُ لِبَعْضٍ حَاجَتيء فَقَال لي عُمَرْكَذَا 
وَكَدَاء قَالَْ: فَأَوْى اللَّهُ إِلَيْهِ نُمَرْفِعَ عَنْهُء وَإنَّ العَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَّعَهُء فَقَال: 
«إِنَهُ قَذدْأَذِنَ لَكُنّ أن تَخْرَجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»!!. ووجه الدلالة أن عمر كه لم 
كانت مستورة الْوَجْه وَالْكَمَيْنٍ وَهَذدَا هُوَ معغى الحجاب أعفي نَفْطِيَة الْوَجْه 
وَالْكَمَيْنِ وَسَائِر الُجسشم: وَإذا لم يكن هَذَا الْمَعْمى مرادا فَمَاذًَا انوا يغطون 
قبل نزول الحجاب. وَهَذًا أمر في غَايَة الوضوح وَالْبَيَانء إذا لم تكن سَوْدَة 
بنت زَمعَة رَضِي الله تَعَالَ عَنْمَا مستورة الْوَجْه عند خُرُوجہَا من بيت التي كيا 
فَكيف يقال في حَقَمَاوَحقٌ غَيرما من أَمَہَات ا لمُؤمیِینَ رَضِي الله تَعَالَ عَہہُن 
ين امتثلن الأمر الإلبي بالحجاب. 

وبالخصوص في مثل هذه المجتمعات الجاهلية بين هؤلاء الفساق الكفرة» وأن 
حجابها وسترها وعفتها هي رأس مالہا لا تتنازل علها بحال من الأحوالء والله 


خير حافظا وهو يتولى أمرها قال تعالى: # ومن تق الله حجعل لَهُد ترجا 


.]٢ لطلاق‎ 8 


1 رواه البخاري برقم ٥ءء‏ 


سے |رشاد السائل )٥(‏ ۔ 


س :: هل أصلي الجمعۃ ركعتين أم أربح رکعات إن لم أصلها نی الجماعة؟ 
نقول وبالله التوفيق أن صلاة الجمعة بصفتها الواردة في السنة لا تصح إلا في 
جماعة كما ورد في حديث قَيْسٍ بن مُسلم عَنْ طارقِ بن شاب عَنِ المي طا 


ا 


قَالَ:« الْجْمْعَهُ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جَمَاعَة إلا أَزْتَعَةَ: عَبْدٌ مَمْلُوكڭ. أو 


5 
2 


افرأة: 
ولا نص, وبذلك يكون من لم يدرك الجمعة في جماعة ليس لے أن يصلي 
الجمعة منفرداًء والواجب عليه ما کان عليه العمل عند الصحابيات اللواتي 
لميشهدن الصلاة كما سيأتي بيانه بحول الله وقوتےء فالجمعة لا يمكن 
فتعين المصير إلى الظہر عند عدمہا وهذا حال البدل. 

سا ندل غلن أن الركعتين هي فرض الجمعة فقط وهي لمن أدركها في 
الجماعة أو أدرك ركعة منها ديت عبن نی هَرَئْرَةٌ عن النّمي پا قال: «مَنْ 


درك من الما رَكْحَةً فَقَدُ أذْرَك الصجلاة»!'!, قال الترمذی: "العمل عَلَى هذا 


ا 


و صي أو مريضن»!'!, وفى الحديث دلالة أن الجمعة واجبة فی 


عند اکر اهل اليلم مِنْ أطحاب اللَّمي للا وَغْيْرِهِمْء قَالوا: مَنْ أَذْرَِكَ رَكْعَةَ مِنَ 
الجْمْعَةٍ صّلى إِلَها أخرىء وَمَنْ أَذْرَكہُم جُلوسًا صّلى أزتعاء وَبِهِيَفُولُ سُفيَانُ 
التُوْرِیء وَابْنُ الْعْبَاركِء وَالشافِئء وَأ خمد وَاسْحَاقَ"1", وحكايته للخلاف هي 


['] رواہ أبو داود برقم ۱۰٦۷‏ قال ابن رجب في "فتح الباري" )۳۲۷/٥(‏ : إسناده صحیح » وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (۱۹۰/۱) 
: إسناده جيد." 

"| رواه الترمذي برقم ٥۲٤‏ وقال هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌ. 

ا سنن الترمذي ٥٥٦۸/١‏ 


1١1١ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 


خلافاً بين الصحابة بل حكى ابن المنذر الإجماع في هذه الصورة التي هي محل 


وفي الباب عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا يَفُولُ: «إذَا أَذْرَكْتَ 
الَكْعَةَ الآخرَةًَ مِنْ صّلاة الْجْمْعَة فصل إلا رَكعَة وَإِذَا فَاتَئْك الوكمّة الكخرة 
فَصَّلّ الظہْر أَزْبَِعَ يَكَمَاتِ»!'!. وهذا الحديث مع ضعفه عليه العمل في عبد 
النمي ينه كما أشار إلى ذلك الترمذي وما ورد من عمل الصحابيات في عبد 
رسول الله بء كما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَْ متاح عن حافك الت قال لگا 


عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا صَلَیْقَُ يَوْمَ الْجْمُعَة مَعَ الْإمَام فَصَّلِّينَ بِصَّلَايهِء وَاذَا 
صَلَيْئنَ في بُيُوتِكُنَ قَصَّلَينَ أزيَعَاها"!. وهذا لا يقال من قبيل الرأي وله حكم 
الرفع. 

لذلك إن لم يتيسر للمسلم الجماعة وبالخصوص في هذا الزمان فالواجب 
عليه الرجوع إلى الأصل وهو صلاة الظہر كما أشار إلى ذلك الحسن البصري 


في قوله: «كُنّ نِسَاءٌ الْمُمَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجْمْعَةَ مَعَ رَشول الله َء نم يَحْتّسِيْنَ 


َامن الظّبْر»ا" وهذه حكاية إجماع على عمل النساء في عبده ا وتدل على 


وأجمعوا على أن لا جمعة على الل اء "كا ولكن إذا شہدن الجماعة فمہي 


١‏ رواہ الدارقطني برقم ٥٦١١‏ وفيه ضعف. 
('' رواه ابن أبي شيبة برقم ۵١١٥٥‏ 
٣‏ رواه ابن شيبة برقم ۵١١٥٥‏ 
ءا الإجماع" رقم (55) 
1۲ 


ومما ورد 2 ذلك من الأثار: 


© عَن أبي الأخوّصء قال: قال عَبْدُ اللّهِ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَهَ مِنَ الْجْمْعَة فَلْيُصَلَ 
إلا أخرى. وَمَنْ لَمْ درك الكو فَلْيْصَلِ أَتَها!. 

8 وقال أبو مَعْمَر: شي وَدِدْتُ أي كُنث سَأْلْتْ عَنْهُ الْأَضْوّدء قال: قال 
إِبْرَاهِيمُ وَمَاهُوَ؟ فَلَعَلَّكَ قَذ كُفِيتَهُء قال: اليَجُلُيُدْرِكُ مِنَ الْجْمْعَة رَكعَةَ 
فنا قاق الات ةسفن اهت تَا کک عق مت 
يُدْرِكِ الوْكوعٌ فَليَصَلْ أَزبَعًا»!". 

© وقال الشخيٰ مَئ أَذْرَكَ الْخُطْبَة فہي الْجُمْعَةُ وََیْ أذركَ رَكْعَنَيْنِ فَہہي 
E‏ فن 0 0 فَلیٔصل رک EEE EL‏ 
يُذْركِ اليٌگوغٌء فَليَصَلْ أَزتَعًا»!". 

وشن إِْرَامِيم قال" كانوا REE‏ ركفة SN EI‏ 
اما فا عون له برك فا نت 017 

8 وعَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْفسَیّب,. وَأَنَسٍِء وَالْحَسَن, قَالُوا: «إذَا أَذركَ مِنَ الْجْمْعَةِ 
رکه أحات لہا أخقه فإذا ادرک جلوشا ديل اتا“ 

© وعن جَمِيل بن عُبَيْدٍ الطَّائِيَء قال: «رََيِتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِبَة» وَهُوَ يَوْمِيِلٍ 
ری جا إلى الْجْمْعَةء وَقَاتَنْهُ فَتََدَّ EE‏ يكنا ظا ات 


رواه ابن ابي شیبة برقم ٥١٥٥٥‏ 
رواه ابن أبي شيبة برقم ١٥٥٥‏ 


رواه ابن أبي شيبة برقم 0757 


ہم 


رواه ابن أبي شيبة برقم ١٥٥٥‏ 


رواه ابن أبي شيبة برقم 57149 


ر۳ 


رواه ابن ابي شيبة برقم ٠٤٠٥٠٥‏ 


ری 


سے إرشاد السائل 0م 


س٤:‏ ما هكم دنع الضرائب للمشركين ني صورة المنتجات التي تشتريها 
نضا تعضو ؟ 

ونقول وبالله التوفيق أنَّ في مثل هذه الصورة المي لا يستطيع المسلم أن 
يشتري السلع والبضائع إلا بدفع قيمة من الضرائب المي تحددها الدولة 
الكافرة وتضاف إلى قيمة السلع المعروضة. أنَّ هذا الفرع يلحق بدفع تجار 
المسلمين الخراج أو العشرللدخول بالتجارة إلى أراضي الکفارء ولم يُمنعوا 
عمرككة ومها:«ققيل لِمْمَر تج از الْعَزب؛ گم تاذ مم إِذَا قَدِمُوا عَلَيْتَا؟ 
فقال: ہکم ا م 4 منكم إِذَا قَدِمْتَمْ ۳ م علمم؟» قالوا: ا لے قال: افخ فَحُْزُوا 
مِنْهُمُ الْعْشْرَ»!'!» فمثل هذه المكوس كانت تؤخذ من تجار المسلمين وكانوا 
یدفعوها ولم يمنعوا من التجارة بسبهاء فكان إجماعا من الصحابة على 


س٥:‏ ما حکم استعمال العطور التي تحتوي على نسب كحولية؟ 


نقول وبالله التوفيق أن الكحول المستخدم في العطور هو الكحول الايثيلي 
الإيثانول وهو القاسم المشترك بین المشروبات الكحولية جمیعہاء وهي 
المادة التي تسبب الإسكار فہاء ونسبة الإيثانول في العطور غالباً ما تكون 
مرتفعة. مع العلم أن النسبة القليلة من الإيثانول (؟ إلى ٥‏ %) تجعل السائل 
مسكراًء بل البيرة المسكرة نسبة الإيثانول فما تتراوح بين ٢‏ إلى .٥‏ 90 


وعليه فإن العطور المشتملة على نسبة الكحول المسكرة هي بمنزلة الخمر 
وتنطبق علہا جميع أحكام الخمرء فلا يجوز بیعہا ولا شراؤها ولا المتاجرة بها 


أ رواه ابن زنجويه في الأموال برقم ۲٥٢‏ 


15 


س إرشاد السائل )٢(‏ ۔ 


كما ورد من حدیث ابن عباس أن النمي بَا قال: «إِنَّ الْذِي حَرّمَ شزا حَرَّمَ 
بَيْعَمَا»!'!ء ولا يجوز استعمالها والانتفاع بها كما في حديث أَنَّسٍ بن مَالِكِ قَالَ: 
«سئل المي ا نقد الِحمٗر خلا قال: لآواكل, وتحريم كل أوجه استعمالہا 


دليل على نجاستاء "وهب جُمْمُورُ الفُقَمَاءٍ إلى تخريم الإنيقاع بالْخئر 
ِلْمُدَاوَاةَ وَغَيْرِهَا مِنْ أَؤْجُه الانتقاع» كَاسْتِخْدَامِهَا في دُهُن أَؤ طَّعَام أو بل طین 


[T1 " 

٥ 7 7 7 5 5‏ 2 عر و ٥‏ ۔ 
ومن الأٹتار أن غائ ةة رى الله عا ملت عن وال هة تمتقط بالعقلة فا 
الخشر؟ فث عَن ذَلِكَ اشد النَّمي »1ء وعَنْ تافع أن ابن عُمَرِ بَلَشَهُ أنَّ نِسَاء 


يَمْتَشْطُْنَ بِالْخَمْرٍ فقال :« ألْقَى اللَّهُ في رُؤُوسِيِنَ الْحَاصَّةءا"! والحاصّةٌ : داع 


بتكاف من ال٥‏ "01 ومن E‏ #نتقط بالككن؟ ا 


2 م 4 يه جو یک لق وت من الج ود * .لقم لوخ ا و و ك١‏ 
وسیل جَابز بن رَئْدٍ :" عَنْ ذُرْدِيَ الخئرِ هَل يَصْلحٌ أن يْتَدَلكَ به في الحَمّام ء 


أ وے 


يتا اوى بشي من هة في جِرَام ةة 


قال :هُو رِجن » وَآَمَر الله تَعَالَ بِاجُتِتَابه» !"ا ذُرْدِىُ الزيت وغيره : ما يبقى في 


اس الا 


'أرواه مسلم برقم ۱۱۷۹ 

رواه الترمذي برقم ۱۲۹١‏ وقال مَدّا حَدِیث حَسَنٌ صَّحِيعٌ. 
"ا الموسوعة الفقهية ۲٥/٥٢‏ 

مصنف ابن أبي شيبة۸ /۷. 

مصنف ابن أبي شیبة ۷/۸. 

" القاموس المحيط" ص" 9/. 

مصنف ابن أبي شيبة ۷/۸ 

. مصنف ابن أبي شيبة ٠٤٠١/١‏ 

ا مختار الصحاح ص۲۱۸ 
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سس إرشاد السائل 40% = 


وننبه أن المسألة لا تتوقف على طهارة الخمر ونجاسعاء بل محل الفزاع على 
کون هذه العطور مس كرة أم لا فإذا ثبت أنهامس كر ة في خمر 
وقد أمرنا الله باجتناب الخمر اجتناباً كلياً كما في قوله تعالى # يتا الَذِينَ 
َمنُوَأ إسَمَا مر وَالْمَيسِرٌ وَاْأنِصَابُ وَالْأَزْلَمُ رحس هَن عَمَلِ الشيطن فَاَجَتَدِبُوهُ 


لَعَلْكُحَ تُفْلحُونَ ہ14 ماف: ۹۰ء فكيف يأمرنا الله باجتنابها ثم نضعہاعلی 


أجسامنا ونتضمخ بها!!ء فقوله: # ابوه ملگ تُفْلحُونَ #يقتضي الاجتناب 


المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه» لا بشرب ولا بيع ولا 
تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك . وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. 
وقال الفط "واجساب الشنيء هو السات عة بان تشون قن غير 
الجانب الذي هو فيه ". 


س٦:‏ هل لزوجة الأسيرأن تظح زوجها المسلم ثم تتروج غیرہ؟ 

نقول وبالله التوفيق أن الزواج قد سماه الله ميثاقا غليظا كما قال تعالى 
#وَأَحَذَْ ينُم يَنَهَا غَلِيطًا # [النساء١؟]ء‏ قال قتادة:« والميثاق الغليظ 
اندع اذه ات علے الال اساك مهحرف تمرح بخان کر كان 
نے مق ال او مھ کا مہات عاك اس٤ا‏ ص یف أن فسرعن 
بإحسان"!'"!. ومعلوم أن العصمة الزوجية هي بيد الزوج وهو من مقتضى 


القواسة كنا فى فا ا ٭ الرجَالُ قوامُورت عل السار يما فصل الله بَحَضَهَُهْ 
١١‏ أضواء البيان ۳٣/٣۳۔‏ 


۸۹۲۰ تفسير الطبري برقم‎ ٦ 
15 


على عض وَيِمَآ أنفَقُوأ مِنَ أُمُولِهِمٌ #[النساء؛"]ء ومن حقوق الزوج الطلاق کما في 


قوله ٭٭ ینا آلبّىُ إذَا طَلَقَنْمْ الیْسَاءَ فَطَلِقُوهَنَّ لِد بے وَأحَصُوأ الْعِدَّه (الهضلضف:). 


سم كت سه 
7 


5 5 عالقلا اقم امم یم ور ہدوہ ہکا 
وقوله تعالى: ل وَإن طَلَقتُمُوهُنَ ين قبلِ أن تَمَسُوهنَ وََدَ فرصم هن قَرِيضَةً قَِضَفُ 


ر 
ما فرص الا 


ضتم إلا ان 003ئ0 و يفوا ألّذِى ہیدہ عقد عَقَدَة لات 1 0 
فالخطاب بالطلاق في القرآن متوجه للزوج دون غيره» فله أن يطلق زوجته 
بنفسه وله أن يفوضها في تطليق نفسہاء وله أن يوكل غيره في التطليق» وكل 
من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه. ولا يمنعه من استعماله مق شاء. 
الزوج ذاك العوض وبٔفسخ العقد بیہما على الصحيح. والأصل فيه قول الله 


تع ال : # وَلَا حل لک أن تأخذوأ يما ءَانَيتُمُوهُنٌ سكا إل أن اف ألا يُقيمًا 


2 


را ی سیت کے دور ٤‏ برا ری چرخ ۴ 
حُدود الله فإن خفۃ ألا يُقيبًا حذود الله فلا قلا جُتَاحَ عَلَيْما فِیمَا آقْتَدَتَ بے بِلَكَ 
و و و ا ا ير لہ ا ل سس ك وھ ہ۔ 1ہ ہے 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود لَه قَأولَتيكَ هم اَلظّلیُونَ #[البترة ۹[ 


فة 


فَقَالَتْ: ارول الله تابث بن قنس: 956 عْتِبُ عَلَيْهِ في 5 "0 
أكْرَهُ الكُفْرَفي الإشلام. فَمَالَ َسُولُ الله يط «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: 
َعَمْ قال سول الله 4 : <افْبَلِ الحَدِيقَة 27 وَطَلَقْہَا EE‏ 

ومن شروط الخلع وجود المخالّع: وهو الروج, واشترط الفقهاء أن يكون المخالّع 


ممن يمتلك التطليق» فقيل: "من جاز طلاقه جاز خلعهة". ومن شروطه 


1 رواه البخاري برقم ٣ه‏ 
۱۷ 
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اليوض: وهو المال الذي يأخذه الرٌوج من الرٌوجة مقابل مخالعتهاء وضابطه 
عفد الفقہاء أن يكون مبراء فان سا جناز أن يكون مرا جاز أن يكون بدلا 
للخلع» واختلفوا هل للعوض أن يكون آکشر من المهر أو لاء ومن شروطه 
الصّيغة: وهي الإيجاب والقبول من كلا الطرفنء ويجب أن تكون باللفظ 
فإن تعذّر اللفظ كانت بالإشارة المُفہمةء وأفضل صورة قالها الفقہاء لصيغة 
الخلع هي قول الزوج لزوجته: "متى ضمنت لي ألف دينارٍ فأنت طالقٌ". فتقول: 
"ضمنت لك ألف دینار"ء أو أن يقول: "طلّقتكِ بألف دينار"» فتقول: "قبلت". 

فكما ترى أن الخلع هو عبارة عن عقد بين الزوجين فہل يسوغ للمرأة أن 
تلج نقيسها سےا نشوك ننس لبا ذلك لا اف لايع الا ببواقفة 
الزوجين» فهو عقد بين الطرفینء ومن ذهب من الفقهاء إلى أن للقاضي أن 
يخلع الزوجة من زوجها في بعض الصور المي يحصل بها الضرر على الزوجة 
كقطع النفقة أو الوطء وغيرهاء فنقول أنَّ هذا إنما يسوغ للقاضي العام 
اذى له وا عافة علي التووسين سور ذلك فى ذار السا آی هو 
لسلطان البلد المسلم الذي يُستعدى إليه في حق كافة الناسء أما القاضي 
الذي لا وة له على الروج فليس له أن یع همه زوسفة وگین حكمه فى ذلك 
باطلا لعدم الولاية عليه. إلا إذا ولاه الزوج فيكون من قبيل التحكيم وهو 
"عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين 
او کے سی E‏ يوق شق فرسما مولت الام لات ا ضبان 
حَکُمًا بتراضي الخصمين» وتراضهما عامل في حقہما ولم يعمل في حق غيرهما 
لأن لہما ولاية على نفسهما لا على غيرهما"!'!. وأما إذا كان الزوج في جماعة لها 
ار فلۃ أن يفظن فال المرا#وهفي کہا 


لذلك نقول ان من ولت علها رجلاًثم قام بخلعہا من زوجہا المسلم 
الأسير. فهذا الخلع باطل فاسد لایقع, لأن هذا الوالي لاولاية له على 
الزوجء فلا يصدق عليه أنه خلع ويبقى العقد جارياً مستمراً. ومن فعلت 
ذلك فخلعبا لغو. ومن تزوجت بعد هذا الخلع فزواجہا باطل وجب أن 


أنيس الفقہاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ۸٦/١‏ 
۸ 


سے إرشاد السائل )٥(‏ ۔ 


يفرق بيها وبين من الرجل الذي عقد علها لأہا زوجة لذاك الأسيروالله 
المستعان. 


وااله أحلم وگ دحوانا أن [تمد اله رب الاين والصلاة والسلاد 
حلؤ سينا ميت 45 وحلؤ إله ۔صلبد والتابمين. 


